
كيـــف تعـــزز التكنولوجيـــا الرقابـــة الصـــحية
ضد الأمراض؟
, أبريل  | كتبه طه الراوي

مرّ العالم بالكثير من النوائب في مختلف العصور ولكنه لم يتوحد في ألمه كما وحدته جائحة كورونا، التي
سوف تنتهي بصورة أو بأخرى، لكن العالم بعدها لن يظل على حاله.

عـادات سـتختفي وأخـرى سـتظهر، مفـاهيم جديـدة سـتعيد تشكيـل العلاقـات بين الـدول وتعـاملات
الأفراد، حتى التكنولوجيا ستأخذ بُعدًا آخر، إذ إن الفيروس العالمي الجديد الذي يبقينا محتجزين في

منازلنا – ربما لأشهر – بدأ بالفعل في تغيير علاقتنا بالحكومة والعالم الخارجي وبعضنا البعض. 

كــثر تطــورًا ومرونــةً، وإعــادة ربمــا أوقــات الأزمــة تمنحنــا فرصــةً أيضًــا مــن أجــل اســتخدام تكنولوجيــا أ
تقديرنا للأماكن العامة ومتع الحياة البسيطة الأخرى.

الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالأمراض 
الحكومات في جميع أنحاء العالم تعمل بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية على متابعة ومنع انتشار
ـــاء ـــق اســـتخدام الذك ي ـــات الفـــيروس عـــن طر ـــل خـــبراء الصـــحة معطي ـــل، يحل الأمـــراض، وفي المقاب

يز الجهود لمنع المزيد من انتشار الأمراض والعدوى. الاصطناعي والتعلم الآلي، بهدف تعز
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أثبتــت البيانــات والتحليلات الــتي نــشرت في وقــت ســابق، أنهــا مفيــدة في مكافحــة انتشــار الأمــراض،
فقدرة التعلم الآلي على استيعاب أعداد هائلة من البيانات أو المعلومات من شأنها تقديم رؤى لمعرفة
أعمق بالأمراض وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات أفضل خلال فترة تطور انتشار الأمراض أو

الأوبئة. 

ويمكـن للجهـات الصـحية والطبيـة الاسـتفادة مـن تكنولوجيـا الذكـاء الاصـطناعي بأربـع طـرق، وذلـك
بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:

– التنبؤ
نمو عدد سكان العالم واستمرار التفاعل مع الحيوانات، عزز انتشار الفيروسات ذات المنشأ الحيواني،

وأدى إلى سهولة انتقالها للبشر. 

وهــذا مــا تــم كشفــه مــع فــيروس إيبولا عــام  في غــرب إفريقيــا، فبحســب مركــز الســيطرة علــى
الأمراض الأمريكي، ثلاثة من كل أربعة أمراض جديدة في البشر تأتي من الحيوانات. 

تـدمج هذه التكنولوجيـا مختلـف البيانـات عـن الفيروسـات المعروفـة سابقًا وعـدد الحيوانـات والتركيبـة
 للمرض. 

ٍ
السكانية والممارسات الثقافية والاجتماعية، للتنبؤ بحدوث تفش

– الكشف
عنــدما تنتقــل الفيروســات غــير المعروفــة إلى الإنســان، يصــبح الــوقت مــوردًا ثمينًــا مــن أجــل اتخــاذ

الإجراءات ومعالجة المصابين بشكل فعالّ. 

طــور عــدد مــن الاختصاصيين مناهج باســتخدام التعلــم الآلي لاســتخراج بيانــات مــن وسائــل الإعلام
الاجتماعية للحصول على مؤشرات لأعراض الأمراض، ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي تم

الوصول إلى نتائج بشكل أسرع في اكتشاف الأمراض.

– الاستجابة
بعــد اكتشــاف وتحديــد المــرض، يعــد اتخــاذ القــرارات في الــوقت المناســب أمــرًا بــالغ الأهميــة للحــد مــن
انتشــاره وتفشيــه، ويمكــن للذكــاء الاصــطناعي دمــج بيانــات الســفر والســكان والمرض، للتنبــؤ بمكــان
ومــدى سرعــة انتشــار المــرض أو الفــيروس، كذلــك يمكــن اســتخدامه مــن أجــل تحسين العلاجــات
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وتطبيقها والإسراع في تطوير علاجات جديدة.

في حالــة كورونــا، يمكــن اســتخدام صــور الأشعــة للمصــابين بــالفيروس في الذكــاء الإصــطناعي كبيانــات
حتى يتمكن الأطباء من إجراء تشخيصات أسرع. 

أما بالنسبة لإيجاد لقاحات لمثل هذا الفيروس، فيعد أمرًا صعبًا، ولكن يمكن الاستفادة من الذكاء
الاصــطناعي مــن خلال فحــص البيانــات مــن الأمــراض الفيروســية المماثلــة، وهــذا مــا تــم فعلــه حاليــا

يا لمرضى كورونا. باستخدام علاج الملار

– الاحتواء والشفاء
بمجــرد احتــواء انتشــار المــرض وانتهــائه، تتخــذ الحكومــات والأجهــزة الصــحية والطبيــة المعنيــة، قرارات
بشأن كيفية المنع أو الحد من انتشاره في المستقبل، في هذه الخطوة يمكن استخدام التعلم الآلي عن

طريق اختبار سياسات ومبادرات صحية والتحقق منها. 

الذكاء الاصطناعي يسمح للجهات المعنية بتحليل المعطيات والقيام بتخمينات بناءً على فرضية “ماذا
يادة احتمالية فعاليتها. لو” التي من الممكن أن تساعد في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وز

تقنيات وتطبيقات
دعنــا نتعــرف الآن علــى أهــم التقنيــات والتطبيقــات الــتي اســتخدمتها الــدول والجهــات المعنيــة لمراقبــة

ورصد الفيروس وتطوراته.

BlueDot خوارزمية التنبؤ



لجأ العلماء إلى استخدام خوارزمية “BlueDot” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بانتشار
ير الأخبار وشبكـــات الأمـــراض الحيوانيـــة والنباتيـــة والإعلانات الفيروس، حيـــث تتابع الخوارزميـــة تقار

الرسمية لإصدار تحذير مسبق لتجنب مناطق الخطر لانتشار الفيروس.

لا يمكـن الاعتمـاد علـى الحكومـات لتـوفير المعلومـات في الـوقت المناسـب، لذلك تسـتخدم “بلـودوت”
بيانــات شركــات مختصــة لمتابعــة تطــورات الأحــداث غــير العاديــة، وبالفعــل تنبأت الخوارزميــة بشكــل
صحيح بفيروس كورونا، وأنه سينتقل من ووهان إلى بانكوك وسيول وتايبيه وطوكيو في الأيام التالية

لظهوره الأول.

وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ومــا قــدمته
من دعم لمحاربة الوباء
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في خطــوة جديــدة اتخذتهــا منصــات التواصــل الاجتماعي وعــدد مــن المواقــع الأكــثر اســتخدامًا علــى
مسـتوى العـالم، أصـدرت شركـات التكنولوجيـا تطبيقـات لمعالجـة نـشر المعلومـات الخاطئـة في أثنـاء أزمـة

فيروس كورونا.

ونـــــشر كـــــل مـــــن فيســـــبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب ولينكـــــد إن بيانًـــــا في  مـــــن
ــز جهــود مكافحــة ي ــا بشكــل وثيــق لتعز ــات “تعمــل جميعً مــارس/آذار ، يقــول إن تلــك الشرك

المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، ومهمتها:

مساعدة الناس للبقاء على اتصال خلال فترات الحجر الذاتي.
محاربة التضليل الذي قد يظهر على منصاتها.

مكافحة الاحتيال والمعلومات المضللة عن الفيروس بشكل مشترك. 
مشاركة التحديثات المهمة بالتنسيق مع وكالات الرعاية الصحية الحكومية حول العالم.

روبوت للمهام الطبية
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مؤخرًا أطلقت شركة يابانية روبوتًا جديدًا يحمل اسم Robear ويعمل كممرض داخل المستشفيات
ويمكنه أن يؤدي مهامًا متعددةً، وهو مهم في سبيل الحد من التعامل المباشر مع المرضى المصابين.

الروبوت الجديد وفقًا لموقع mashable الأمريكي يزن  كيلوغرامًا وله شكل جسم الإنسان مع
وجــه دب ظريــف ليكــون مناســبًا للمــرضى ولا يفزعهــم، وهــو يتحــرك ببــطء وسلاســة بفضــل الأدوات
الميكانيكيـــة، كمـــا أنـــه مـــزود بالعديـــد مـــن التقنيـــات الحديثـــة التي تساعـــده في التعامـــل مـــع المـــرضى

وتلقي الأوامر وتنفيذها بشكل سليم.

التطبيب عن بعد 
سـيغير الوبـاء نمـوذج مكـان تقـديم الرعايـة الصـحية، إذ ظلـت فكـرة التطـبيب عـن بعـد علـى الهـامش
يارات طوال سنوات، بوصفها منظومةً قليلة التكلفة وعالية الراحة، ولكن الضرورة قد تزيد شعبية ز
الطبيب عن بعد بالتزامن مع جائحة كورونا وما بعدها، إذ إن البقاء في المنزل وإجراء محادثة فيديو

يبقيانك خا إطار العدوى وبعيدًا عن غرف الانتظار والمرضى الذين يحتاجون إلى رعايةٍ مركزة.

https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/27/robear-bear-shaped-nursing-care-robot
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المراقبة الرقمية 

عندما تظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا على شخص ما، فإن هذا يعني أنه أمضى خمسة أيام
قبل ظهور الأعراض بصورة طبيعية، وعاش وسط عائلته والتقى بجيرانه وأصدقائه وزملاء العمل

وغيرهم.

وتكمــن المشكلــة الأساســية في التعــرف علــى هــؤلاء الأشخــاص الذيــن احتكــوا بــه، ويمكــن أن يكونــوا
حاملين للفيروس، وهي عملية كانت مستحيلة خصوصًا في المدن الكبرى، لكن حاليا مع التكنولوجيا

الرقمية تمكنت الحكومات من تتبع أثر مسار المرضى والملامسين وإرسال إشارات تحذيرية لهم.

يض  تطبيق مراقبة مسار المر



كسفورد مشروعًا لتطوير يزر الخبير في طرق الوقاية من الأمراض المعدية بجامعة أ أطلق كريستوف فر
برنامج معلوماتي في بداية مارس/آذار، للعثور على كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المريض.

يســـتخدم البرنـــامج بيانـــات تحديـــد المواقـــع الجغرافيـــة وحجمًا هـــائلاً مـــن المعطيـــات ومـــا تتضمنـــه
(تطبيقـات) أدوات الاتصـال والمعلوماتيـة المختلفـة، بحيـث يمكـن التعـرف علـى كـل شخـص كـان علـى
اتصال مع المريض لفترة تتجاوز الربع ساعة وعلى مسافة تقل عن مترين خلال الأيام الخمس التي

سبقت ظهور أعراض المرض.

سوار رقمي ذكي

https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-surveillance-tracking-privacy.html


طور الصينيون تطبيقات للهواتف المحمولة لمراقبة الأشخاص الذين لا يحترمون إجراءات العزل، بل
واستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التي تفحص معطيات سوار إلكتروني يحمله كل مواطن، وفي

حال كان يحترم حدود العزل يسمح له باستقلال المترو أو الدخول إلى هذا المبنى أو ذاك.

يا الجنوبية وتايوان تم استخدام برامج ترصد مسار المريض والأماكن التي زارها قبل ظهور وفي كور
أعراض المرض.

التقنية الرقمية للتعرف على الوجوه 



كما الصين، ذهبت موسكو بعيدًا مستخدمةً شبكة من الكاميرات المنتشرة في الأماكن العامة، التي
تضـم مئـة وسـبعين ألـف كـاميرا، تتمتـع بتقنيـة التعـرف علـى الوجـوه، بحيـث تسـجل السـلطات صـور
كد من أن أحدًا من المرضى خالف تعليمات المرضى، ثم تراقب كاميرات التعرف على الوجوه المارة للتأ

.العزل وغادر منزله إلى الشا

رؤية تبدو مرعبة بالنسبة لقيم المجتمعات الديمقراطية، وما ينبغي أن تلتزم به من احترام خصوصية
الحياة الشخصية، وسرية البيانات الخاصة والالتزام بالامتناع عن استخدام هذه المعطيات لهدف

آخر غير المعلن.

ختامًا
لقــد أثبــت الذكــاء الاصــطناعي قيمتــه باعتبــاره السلاح الأهــم في حربنــا لمكافحــة الأمــراض المعديــة،
فباستخدام أنظمة الكمبيوتر المتقدمة، تزداد قدرتنا على فهم ظهور تلك الأمراض وانتشارها وهو ما

لم يكن بإمكاننا معرفته أو القيام به من قبل. 

إن التقنيــات الحديثــة والبيانــات الذكيــة أتاحت لنــا إمكانــات للتعامــل مــع هــذه الكارثــة العالميــة بدقــة
وإتقان غير مسبوقين، وبنظرة متعمقة، نرى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه كذلك أن يعزز دفاعاتنا ضد

الأمراض المعدية في مواطن لا حصر لها.
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